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هشاشة الدولة والنزوح والتدخلات الإنمائية
يوناتان أرايا

والمجتمعات  والنازحين،  اللاجئين،  احتياجات  تلبية  على  للنزوح  بالتصدي  المعني  التنمية  نهج  مميزات  تقتصر  لا 
المضيفة فحسب، ولكنه يساعد المجتمعات أيضاً على معالجة جوهر مشكلة الهشاشة المسببة للنزوح. 

الدولـة  في  والشرعيـة  الكـفء  المؤسسـات  غيـاب  يعـرِّض 
الجنـائي  والعنـف  الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  المواطنني 
مبـاشرة  أسـباب  أنَّهـا  معـروف  وجميعهـا  والاضطهـاد 
غري  أم  واضحـة  أكانـت  للهشاشـة سـواء  للنـزوح ومظاهـر 
التـي  والخارجيـة  الداخليـة  الضغـوط  فمعـدل  واضحـة.1 
للدولـة  المناعـي«  »الجهـاز  وقـوة  ـرون  الُمهجَّ لهـا  يتعـرض 
)القـدرة الاجتماعيـة عىل التعايـش مـع الضغوط المتجسـدة 
الدولـة.  هشاشـة  مـدى  سـتحدد  الشرعيـة(  المؤسسـات  في 
العنـف  وقـد تكـون الضغـوط إمـا أمنيـة، مثـل: موروثـات 

النفسـية،  والصدمـات 
الخارجـي،  والغـزو 
الخارجـي  والدعـم 
المحليني،  للمتمرديـن 
المبـاشرة  غري  والآثـار 
الحـدود،  عرب  للنزاعـات 
الحـدود  عرب  والإرهـاب 
والشـبكات  الوطنيـة، 
أو  الدوليـة،  الإجراميـة 
بتحقيـق  صلـة  ذات 
انتهـاكات  مثـل:  العـدل، 
الإنسـان،  حقـوق 
أو  الظاهـري  والتمييـز 

الإقليميـة،  أو  الدينيـة  أو  العرقيـة  والنزاعـات  الضمنـي، 
والتوسـع  والفسـاد،  الشـباب،  بطالـة  مثـل:  اقتصـادي،  أو 
وتغري  الأسـعار،  في  الهائلـة  والقفـزات  السريـع،  الحرضي 
بطالـة  )مثـل:  الضغـوط  تلـك  بعـض  إثـر  وعىل  المنـاخ. 
السـيئة  والإدارة  الأسـعار،  في  الهائلـة  والقفـزات  الشـباب، 
لمـوارد الثروة الطبيعيـة، والفسـاد( يجـد الناس أنفسـهم إما 

مبـاشر.   غري  نحـو  عىل  نازحني  أو  لاجئني 

النـزاع  بتوليـد  مثـل تلـك الضغـوط ليسـت كفيلـة وحدهـا 
أو العنـف. وتقـل قـدرة الـدول أو المناطق ذات المؤسسـات 
الداخليـة  الضغـوط  أمـام  الصمـود  عىل  ضعفـاً  الأكثر 
والخارجيـة والاسـتجابة لهـا وبذلـك تصبـح مـن أكثر الـدول 
عرضـة لمخاطـر العنـف والاضطرابـات. ومـع ذلـك، لا تقـع 
الدولـة  كاهـل  عىل  بأكملهـا  الهشـة  الأوضـاع  مسـؤولية 

فحسـب، بـل قـد لا تكـون في بعض الحـالات العامـل الأقوى 
نابعـة مـن  الهشاشـة  المعادلـة. فمـع أن بعـض جوانـب  في 
التفاعالت  في  متجـذر  الآخـر  فبعضهـا  نفسـها،  الدولـة 
والجماعـات  الأفـراد  تفاعـل  طريقـة  مثـل:  المجتمعيـة، 
بعضهـم مـع بعضهـم، بمـا في ذلـك العلاقـات بني الجماعـات 
الهشاشـة  رؤيـة  ينبغـي  لا  ولذلـك،  والدولـة.  المجتمـع  في 

فحسـب. الدولـة  مسـؤولية  بوصفهـا 

بالنـزاع  ريـن  للمُهجَّ المضيفـة  المناطـق  تتأثـر  مـا  وغالبـاً 
التَّهجري  وعمليـات 
والنُّـزوح، وغالبـاً مـا تفتقد 
والمناطـق  المجتمعـات 
القـدرة  أيضـاً  المضيفـة 
لتوفري  الكافيـة  المؤسسـية 
والمسـاعدة  الحمايـة 
حتـى  أو  ريـن  للمُهجَّ
إدارتهـا.  ، ففـي مقديشـو، 
سـبيل  عىل  الصومـال،  في 
إخفـاق  عـن  نتـج  المثـال، 
في  الدولـة  مؤسسـات 
مختلـف  مـع  التعـاون 
الوطنيـة  الفاعلـة  الجهـات 
والدوليـة التـي تقـدم المسـاعدة للنازحني إلى السـيطرة على 
مخيامت النازحني مـن قبـل ممن يدّعـون توليهم مسـؤولية 
الذيـن  النفـوذ  بأصحـاب  يرتبطـون  الذيـن  المخيـم  حراسـة 
يغتصبـون بانتظـام بعضـاً مـن من المسـاعدات التـي يتلقاها 

الاسـتئجار«. »بـدل  أنهـا  عني  مدَّ النَّازحـون 

لإيجـاد  الحثيثـة  المسـاعي  أيضـاً  والهشاشـة  النـزاع  يعيـق 
ريـن. وتقـوض الهشاشـة الحلـول  حلـولاً دائمـة لمشـكلة المهجَّ
أرض  إلى  الطوعيـة  العـودة  محـاولات  لاسـيما  الدائمـة، 
هشاشـة  تُنّفـر  بـدء،  ذي  فبـادئ  عديـدة.  بطـرق  الوطـن، 
الوطـن الأم، التـي تعـد السـبب الرئييس للتَّهجري في المقـام 
مـن  المسـاعدة  تقـدم  التـي  والمؤسسـات  ريـن  المهجَّ الأول، 
فكـرة العـودة. فحتـى إذا خلـت تلـك المناطـق مـن النـزاع 
العائديـن  عىل  يصعـب  مـازال  آمنـة،  وصـارت  والعنـف 

المضيفـة  المناطـق  تتأثـر  مـا  وغالبـاً 

التَّهجري  وعمليـات  بالنـزاع  ريـن  للمُهجَّ

والنُّـزوح، وغالبـاً مـا تفتقـد المجتمعـات 

القـدرة  أيضـاً  المضيفـة  والمناطـق 

الحمايـة  لتوفري  الكافيـة  المؤسسـية 

ريـن أو حتـى إدارتها. والمسـاعدة للمُهجَّ
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الاعتامد عىل أنفسـهم في ظـل غيـاب المؤسسـات الكـفء 
والشرعيـة. فـإن تعـذر عىل المؤسسـات في مناطـق العـودة 
المحتملـة إدارة الأرض ونزاعـات الملكيـة عىل نحـو صحيـح، 
كسـب  سـبل  اسـتعادة  في  صعوبـة  العائـدون  فسـيجد 
لهـم. ويعـوق غيـاب المؤسسـات  إيجـاد مـأوى  أو  عيشـهم 
القويـة والقـادرة عىل التصـدي لقضايـا التمييـز والتهميـش 
بفاعليـة  للدخـل  المـدرة  الأنشـطة  ممارسـة  مـن  العائديـن 

يحتاجونهـا.  التـي  الخدمـات  عىل  الحصـول  ومـن 

كيـف يؤثر التَّهجير على هشاشـة الدولة؟
لاسـيما  الإدارة،  سـيئة  أو  المهملـة  النـزوح  قضايـا  تُفاقـم 
الهشاشـة  وجوانـب  النزاعـات  أمدهـا،  طـال  التـي  تلـك 
الأخـرى. فالآثـار غري المبـاشرة للنزاعـات عرب الحـدود ومـا 
يصاحبهـا مـن تدفقـات اللاجئني مـن بني عوامـل الضغـط 
الأمنيـة المسـببة للهشاشـة. وغالبـاً مـا يُـرى تدفـق اللاجئني 
عقـب  سـابقاً(  )زائري  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  إلى 
أحـداث الإبـادة الجماعيـة في عـام 1994 مـن العوامـل التي 
سـاهمت في نشـوب النـزاع هنـاك. فعـادة مـا يُثقـل تدفـق 
النازحني كاهـل القـدرات المؤسسـية للمجتمعـات المضيفـة. 
يتسـبب  قـد  الضعيفـة،  المؤسسـات  إجهـاد  إلى  فإضافـة 
والمجتمعـات  ريـن  المهجَّ بني  العلاقـات  إفسـاد  في  التَّهجري 

بينهـم.  السـيئة  الأوضـاع  تفاقـم  في  أو  المضيفـة 

ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يـؤدي وجـود النازحين 
واللاجئني بالرضورة إلى نتائـج سـلبية، بـل يمكـن أن يُسـفر 
وجـود  زاد  المثـال،  سـبيل  فعىل  أيضـاً.  طيبـة  نتائـج  عـن 
المحاصيـل  عىل  الطلـب  تنزانيـا  في  الروانديني  اللاجئني 
التنزانيـة الزراعيـة. وتشري الروايـات التـي رواهـا المزارعـون 
هنـاك إلى تضاعـف حجـم الأرض المزروعـة ومحاصيـل المـوز 
أمـا   .1996 1993 حتـى  المتوسـط مـن عـام  والفاصوليـا في 
داداب  منطقـة  اللاجئني في  عـدد  كثرة  زاد  فقـد  كينيـا،  في 
الفـرص الاقتصاديـة في المجتمعـات المحليـة. وعليـه، فمعيـار 
إدارة  كيفيـة  عىل  يعتمـد  ريـن  الُمهجَّ وجـود  تأثري  مـدى 
قضيـة التَّهجري عىل نحـو يخفـف من الآثـار السـلبية ويعزز 

الإيجابيـة.  الجوانـب 

عىل  والتَّهجري  الهشاشـة  بني  تلـك  العلاقـة  أبعـاد  تؤكـد 
التصـدي  جهـود  بني  أقـوى  لتـآزر  الشـديدة  الحاجـة 
للهشاشـة والاسـتجابات الدوليـة لمشـاكل الهجـرة القسريـة. 
مخاطـر  وتقليـل  الأمنـي  الانفالت  حلقـات  لكرس  وسـعياً 
الدوليني  وشركائهـم  الوطنيني  للإصلاحيني  ينبغـي  تكـراره، 
بنـاء مؤسسـات شرعيـة قادرة عىل حماية المواطنني والعدل 

بينهـم وتوفري فـرص عمـل عىل نحـو مسـتدام. ولكـن عادة 
مـا يقـف في طريـق بنـاء المؤسسـات معوقـات، ومـع ذلـك 
فقـد  بطيئـة.  عمليـة  الأحـوال  جميـع  في  المؤسسـات  فبنـاء 
اسـتغرقت حتـى أسرع الـدول تحـولاً مـا بني 15 و30 عامـاً 
ذات  دولـة  إلى  هشـة  دولـة  مـن  مؤسسـاتها  أداء  لرفـع 

فاعلـة.  مؤسسـات 

ارتقائهـا  وترية  وبـطء  المؤسسـات  تحـول  صعوبـة  توجـب 
أولاً  الجماعـي  العمـل  في  المحليـة  الثقـة  اسـتعادة  ضرورة 
واسـع.  نطـاق  عىل  المؤسيس  التحـول  في  الرشوع  قبـل 
فبنـاء جسـور الثقـة ضروري؛ لأن ضعـف الثقـة يعنـي رفـض 
أو  المـالي  أو  السـياسي  الدعـم  تقديـم  في  التعـاون  المعنيني 
إيجابيـة.  نتائـج  إحـراز  بإمكانيـة  يشـعروا  أن  قبـل  التقنـي 
الصالت  جميـع  قطـع  عىل  الثقـة  بنـاء  آليـات  وتشـتمل 
بالمـاضي، مثـل: القضـاء على الإقصـاء السـياسي أو الاقتصادي 
للفئـات المهمشـة أو الفسـاد أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان، 
العنـف  يولـد  فكام  للتَّهجري.  محتملـة  أسـباب  وجميعهـا 
العنـف، تتمخـض جهـود بنـاء الثقـة وتحـول المؤسسـات عن 
نتائـج إيجابيـة. وفي ذلـك الصـدد، نجحـت تدخالت التنمية 
جيـدة التخطيـط والمعنيـة بالتصـدي للنـزوح. فعىل سـبيل 
المثـال، توفري مـأوى للنازحني الروانديني وتحويالت نقدية 
للنازحني في تيمـور الشرقيـة كان دلالـة عىل اهتامم الدولة 
بضحايـا العنـف أو المحرومني مـن خدمـات الدولـة سـابقاً. 
أو  المقصيـة  الجماعـات  مشـاركة  التدخالت  تلـك  وتعـزز 
المناطـق التـي ينبغـي اتخـاذ قـرارات سياسـية أو اقتصاديـة 
مسـاعدات  ثمـار  مـن  يسـتفيدوا  حتـى  بشـأنها  سريعـة 

المـاضي وراءهـم. أخطـاء  ويُخلّفـوا  التنميـة 

النهج الإنمـائي في التصدي للنزوح
طبيعـة  ذات  النـزوح  لقضيـة  الدوليـة  الاسـتجابة  كانـت 
الإنسـانية  التدخالت  أن  ومـع  الأول.  المقـام  في  إنسـانية 
الطـوارئ،  حـالات  أثنـاء  الأرواح  إنقـاذ  في  للغايـة  مفيـدة 
اللاجئني  مـن  العظمـى  الغالبيـة  احتياجـات  تلبـي  لا  فهـي 
والنازحني في العـالم المكبلني في نـزوح طـال أمـده وتجـاوز 
مرحلـة الطـوارئ الأوليـة وسـاد الشـعور بأنـه لا وجـود في 
أحيـان  وفي  الأزمـة.  تلـك  تُفّـرج  لحلـول  المنظـور  المسـتقبل 
انتهـاء  بعـد  الـدولي  الاهتامم  يـزول  مـا  سرعـان  كثرية، 
مرحلـة الطـوارئ الأوليـة وتغيـب مـن الأفق مسـاعي الدعم 
لـة.  مطوَّ النـزوح  مشـكلة  اسـتمرار  نتيجـة  الأجـل  طويلـة 
أكثر  تنمويـاً  بطبيعتـه  التحـدي  يكـون  الحـالات،  تلـك  وفي 
للتصـدي  التنمويـة  التحديـات  وتشـتمل  إنسـانياً.  منـه 
لأوضـاع النـزوح التـي طـال أمدهـا عىل توفري فـرص عمل، 
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سريعـة  حكومـة  ووجـود  الخدمـات،  تقديـم  في  والعدالـة 
التصـدي  لضامن  وذلـك  للمسـاءلة،  وتخضـع  الاسـتجابة 
يـراه  نحـو  ريـن عىل  المهجَّ سـلباً عىل  تؤثـر  التـي  للقضايـا 
ـرون والمجتمعـات المضيفـة شرعيـاً. وفي حـالات العودة  المهجَّ
إلى أرض الوطـن تكـون مسـألة اسـتعادة الأراضي  والإسـكان 
اهتمامـاً  تتطلـب  التـي  التحديـات  أكرب  مـن  والممتلـكات 

عـودة  كانـت  إذا  فوريـاً 
دائمـاً  حاًل  ريـن  المهجَّ

التَّهجري. لمشـاكل 

التصـدي  جهـود  وبتـآزر 
وجهـود  للهشاشـة 
للتَّهجري،  التصـدي 
الإنمـائي  النهـج  يتصـدى 
بينهام،  المشرتكة  للآثـار 
اللاجئني  تدفقـات  مثـل: 
نزاعـات  مـن  الفاريـن 
حيـث  المجـاورة؛  الـدول 
التدفقـات  تلـك  تمثـل 
عوامـل  مـن  عاماًل 
التـي  الخارجيـة  الضغـط 
عىل  القضـاء  شـأنها  مـن 
الضعيفـة.  المؤسسـات 

في  المسـاهمةُ  للتَّهجري  للتصـدي  الإنمـائي  بالنهـج  ويُقصـد 
بنـاء المؤسسـات التـي تسـاعد عىل تخفيـف وطـأة الضغوط 
التـي يسـببها التَّهجري واسـع النطـاق والاسـتفادة مـن الآثار 

لـه.  الإيجابيـة 

الإنمـائي  النهـج  يهـدف  الإنسـانية،  بالتدخالت  ومقارنـة 
أمـن  تضمـن  التـي  المؤسسـات  بنـاء  إلى  للتَّهجري  للتصـدي 
المواطـن وتحقيـق العدالـة وتوفري فـرص عمـل في المناطـق 
التنميـة  تدخالت  صُممـت  فـإذا  التَّهجري.  مـن  المترضرة 
في  التدخالت  تلـك  تسـاهم  صحيـح،  نحـو  عىل  ونُفـذت 
المجتمعـات  وتسـتطيع  ريـن،  للمهجَّ العيـش  سُـبل  تحسني 
المضيفـة المسـاهمة في بنـاء المؤسسـات مـن خالل التصـدي، 
حـق  تقـوِّض  التـي  التمييـز  لقوانني  المثـال،  سـبيل  عىل 
ريـن. وبالمثـل، تفيـد الجهـود  العمـل وحريـة الانتقـال للمهجَّ
ريـن  المبذولـة لاسرتجاع الأراضي والإسـكان واسـتعادة المهجَّ
العـدل في  بنـاء المؤسسـات المعنيـة بتطبيـق  لممتلكاتهـم في 
البالد. أمـا الجهـود المعنيـة بثبـات معـدل تقديـم الخدمات 
للجميـع فمـن شـأنها تحسني المؤسسـات التـي تضمـن أمـن 

القانـون.  وسـيادة  المواطنني 

قضايـا  لمعالجـة  المبذولـة  الجهـود  أهميـة  تقترص  ولا 
حيـاة  تحسني  عىل  الإنسـان  وانتهـاكات حقـوق  التهميـش 
اللاجئني والنازحني فحسـب، فهي تسـاهم أيضـاً في التصدي 
لهشاشـة الدولـة ببنـاء جسـور الثقـة في البلاد. وإتبـاع النهج 
الإنمـائي للتصـدي للتَّهجري مـن شـأنه تحسني حيـاة النازحين 
والمجتمعـات المضيفـة وتيسري مسـاعي البحـث عـن حلـول 
للأزمات. وسيُسـاعد  دائمة 
عىل  أيضـاً  المجتمعـات 
أضرار  وطـأة  تخفيـف 
مـن  والاسـتفادة  النـزوح 
لـه.  الإيجابيـة  الجوانـب 
نهـج  أهميـة  تقترص  ولا 
التنميـة المعنـي بالتصـدي 
عىل  القرسي  للتَّهجري 
احتياجـات  تلبيـة 
فهـو  فحسـب،  المهجّريـن 
قضايـا  معالجـة  في  مفيـد 
مـن  والهشاشـة  النِّـزاع 
خالل تعزيـز جهـود بنـاء 
تضمـن  التـي  المؤسسـات 
وتحقيـق  المواطـن  أمـن 
فـرص  وتوفري  العـدل 
بنـاء  خالل  مـن  العمـل 
ببنـاء المؤسسـات مـن شـأنه  الثقـة في المجتمـع. فالاهتامم 

مسـتقبلية. تَهجريات  وقـوع  منـع 

يوناتان أرايا yaraya@worldbank.org  مستشار في البنك 
الدولي. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء الكاتب ولا 
www.worldbank.org .تعكس بالضرورة رأي البنك الدولي

المعلومات الواردة هنا بشأن الهشاشة مستقاة من إصدارين 
حديثين للبنك الدولي: هما  تقرير التنمية في العالم:  النزاع، 

 (World Development Report: ،)2011( والأمن، والتنمية
 Conflict, Security and Development (2011))
 (Societal )2013( والتفاعلات المجتمعية، والهشاشة

 .Dynamics and Fragility) 
www.worldbank.org

1. مثل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا )اتفاقية 
كمبالا(، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات 

اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، وإعلان قرطاجنَّة بشأن اللاجئين لعام 1984.

للهشاشـة  التصـدي  جهـود  وبتـآزر 

يتصـدى  للتَّهجري،  التصـدي  وجهـود 

بينهام،  المشرتكة  للآثـار  الإنمـائي  النهـج 

مـن  الفاريـن  اللاجئني  تدفقـات  مثـل: 

تمثـل  حيـث  المجـاورة؛  الـدول  نزاعـات 

عوامـل  مـن  عاماًل  التدفقـات  تلـك 

شـأنها  مـن  التـي  الخارجيـة  الضغـط 

الضعيفـة. المؤسسـات  عىل  القضـاء 
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